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 جُـــســــــــــور: العـــــــدد الـثـــــــامن

 بـقـلـــــم مـيـلـيـنـــــدامُــــــقــدّمـــــة 

 
، بمُــقـتـطف من مَـــقـالة لي آـَــتـَــبـتـُــها لدعوة          "جُـــســور "أفـتـتح مقـدّمة هذا العدد،     

الجـســور تـتـغـلـّــب على        : "يـن لإرســال أعمالهم عن موضوع الجـســور        الكـُــتـّــاب والفـَــنـّــان ـ     

قد تكون الجـســور     . تمتـدّ الجـســور فوق مـســافات طبـيعيّــة أو خياليّــة أو شــعوريّــة                   . الحواجز 

 عن بـدلاً " نـحـن "عابرة آـلمحة البـصر، أو آالإعـتراف بالجَــميـل الذي يـدفعنا الى إخـتـبار ال ـ               

الوديـان العـمـيـقـة التي تعـبر فـوقـها الجـســور قـد تـكـســر القـلوب               . ، الأنا بدلاً عن الآخر  "هُــم "الـ

بإخـتـبارنا العـيــش بالمنـفى، وفي أوقـات العُــزلة، قد نجـد                . وتـؤذي الأرواح وتـدمّــر الحـياة  

" هُــم "أو ال ـ" نـحـن "قد نرى ال ـ . عن أنفـســنا أنـفـســنا مُــبـعَــديـن عن الآخريـن، عن أراضينا و        

حـقـيـقـة الأمور لا تحمـيـنا من اليـأس، لـكـن رؤيـة الجـســور ولـمـســها                . آـنـقط صغيـرة في الأفـق     

. الجـســور هي معابر واضحة قـد وضعها شــخص آخر        . تحمِــلان القدرة على شــفائـنا من عُــزلـتـنا   

 ". ــافات، نجد أننا ما زلنا هنا من غـيـر تـفـســيـر          في تخـيّــلنا للمـس    

 



. بـدأت أتـأمّــل بالأســرار منذ أن آـتـبت دعوتي للفنانـيـن للمـســاهمة بموضوع هذا العدد          

وجودها ترســيـخ للحدود التي نحمي، لكـنه يُــذآـّــرنا              . وجود الجـســور هنا هو ســرّ بـِــحَـــدّ ذاتـه          

المقالات والقصائـد واللوحات في هذا          . ُــتـّــصـليـن ببعـضنا الـبـعـض رغـماً عن إرادتـنا       أيضاً أننا م  

ما هي إلا تجـســيد لهذه الأســرار         المميّــزة جداً على شــبكة الإنـترنت     " بنت الناس   "العدد وفي مجلة    

ـد تحويـلها الى لغـز، الى ألغـازنا            الأســرار هي لنا لنـكـتـشــفها ومن ثـمّ لـنعـي        . بـتــَـحَـــدّ وعَــطـف    

. منذ فـترة آانـت الأســرار هـنـالـك، ثم أصبـحت هنا متـوفـرة لنا              . نحن آـَــقـُــرّاء ومـشــاهديـن     

الأســرار هي آـالصـورة على غِــلاف هذا العـدد، واضـحة لـنا وصـريـحـة، لكـنها تـتـبـخـّــر                       

 .ـهـمُــها فـيـها ونحـاول مَــسْـــكـها       وتـخـتـفي في اللحـظـة الـتي نـَــف         

 

آيف وأيـن  نـطـالـب بأشــجار الـلـيـمون التي تـلمّــح إلـيـها نـاتـالي هـانـدال في مقـالتها                   

؟ أيـن نجد محـتـوى رســالة ســانـي يـون الإلـكـتـرونـيـة من آـوريـا، الـبـلد الذي وُلِــدَت                 "بـــلادي"

لـفـيـدو   " حَــمّــام  "دَفـْــن؟ مـاذا يَـــســيـل آـالـدَم من ثـيـاب الأمّ في قـصـيـدة               فيه وتعود إليه لحضور    

بـراســان؟ أمّــا سِـــرّ المَــحارم، أولاً إمـتـلـكـتـها نـَــظـلي هـانـم، ثـمّ وَضَــعـتـها في غـلاف                    

ـيـرة، ألا يـتـبـدّل ويـتـغـيّــر هذا      أرسَــلـتـهُ الى تـرانــس لـيـبـانـو، وبعـدها أصـبحت في يـديّ الأخ          

الـســرّ خلال رحـلـتـه؟ اللوحة الأدبـيّــة لنـاديـالـك تـكـشِــف عن حَــلـقـات قـديـمة وجـديـدة تـصِــل                       

العـبـور الـســريـع بـهـذا المكـان وتــشــابـكـه          . بـيـن موضوعي الجـنــس وهويّــة الجـنــس     

لـمـســه بـِــغِــنـىً في قـصـيـدة بـيـلــي رايـــن، في بـحـثِــها عن أســرار                     وتـعـقـيـده، آـل ذلـك ن ـ   

 ".تـســقـط من صـفحـات آـتـب الأطـلــس          : "أجـدادهــا، وفي جـملـتـها الوصـفـيّــة الواضـحـة           

 

آوني أول مديرة تحرير     . لقد عبرت جـســراً منذ بداية دوري آضيفة مُــحَـــرِّرة لهذا العدد       

ير عربـيّــة لهذه المجلة، فقد خِــضتُ صِــراعـاً مع هويّــتي الجديدة، أو بالأحرى مع غـيـاب                     غ

من خـلال موقعي على حدود جديـدة، وَجَــبَ عليّ أن أســأل نفــسـي          . الهويّــة في هذا الإطـار    

جـســراً في جـســمي       آـيـف أســتـطـيـع أن ألعب دَوري آحـليـفة لـكم؟ لماذا أحـمِــل        : "وأســألـكم 

للأســف    (في يوم من الأيام،  هبطت عليّ الأجوبة     ". وأحرّآـه؟ وآـيـف أفـشـل في هذا الدور؟    

أخـيـراً إســـتوعـبـت أنه عليّ أن          ). وصـلت متـأخّــرة مـمّــا أدّى الى تـأجـيـل إصـدار هذا العـدد               

ُــســتـطـاع لأآـون جـســراً ولأرعى جـســوراً          عليّ أن أقوم بكلّ الم  . أخـُــط دوري ثـمّ أتـقـمّــصـه     

وَجَــبَ عليّ أن       . لكـني لم ولن ألعب دوري بطريقة مُــثـلـى،  من دون أغـلاط             . ولأآـون شــاهـدة لها  



فالجـســور تـنهار إذا ما       . أذآـّــر نـفـســي أنّ الجـســور ليـســت مـثـالـيّــة أو خالية من الـشــوائـب               

الجـســور ترتـكـز على مُــفـَــصّــلات تـتـألـّــم تحت ثِــقـل الـوهم                   . لاً فوق مُـــســتـطاعـها     حملت أثـقـا   

. والـمُــســاومة، وأحـيانـاً أخـرى تـظهر شــبـيـهة بـالـطرف الآخر أآـثـر من الطـرف الأقـرب مـنك                    

ـف ولـيـنـا في إتـّــخـاذهـما طريـق            وجب عليّ مواجهة التحديّات والمخاطر أمامي آما فـَــعَــلَ ســـي ـْ             

الأصـالـة والإآـتــشــاف خـلال تـبادلهما للرســائل الإلـكـتـرونـية، وآـما فعـلـت تـانـيـا حـميـدي                        

 . في يـومنـا هـذا  " يـســتحـيـل عـبـوره أبـداً   "عندما عـبـرت جـســراً    

 

 الآن، أجد الرؤية أخـّــاذة عندما        من موقعي. المخاطر آلها آانت جديرة بالمجهود لمواجهتها      

حياتي تبدو وآأنها لا تنفصل عن     (أتـأمّــل المراحل منذ بداية مـشــوار تحريـر هذا العدد حتى نهايـتـه            

آاللغة    . فالرؤية تـَــكـشِــف عن عدد غيـر مُــتـناهٍ من الجـســور في آـلّ إتـّــجاه        ). هذا المشوار

فالـجــســور       . ـســر يـُــعَــرّف عن جـســر آخر وليــس عن نفـســه فـقط            والكـلمات والأشــكـال، آل ج      

هي الوســائـل التي تربطـني بـكِ، وإذا ما أنا شــدّيـتـها أو سَــحَــبـتـها الى الوراء، فـأنـتِ تـشــعـريـن                   

يّــة وتـَــســاو في هذا     هذه التـأثـيرات تــشــمل أجـســادنـا الموجـودة بحيـو       . بالتـأثـيـرات منها عـليـك    

رغم أنّ الأجـســاد مرســومة بـأشــكـال مخـتـلفة فهي تـصـرخ تـعـبـيـراً عـنـّــا وعن             . العالم 

يَـــدُ الحـادي عَـــشـَـــر من أيـلول طبعـت عـلاماتٍ عليـنا ونـزفـت مَــعـان في أجـســادِنـا،                . الآخريـن

في وســط هذا الضـياع بـســبـب العلامـات على               . ـتـلفة عن الآخر   آل مِــنـّــا بـِــدَرَجَــة مُــخ       

الأجـســاد، نـَــجـِــدُ أنّ الأجـســاد العِــرقـيّــة تـخـتـلـط بـبعـضـها البعـض وتـنهار في أجـســادٍ أخرى                          

ســاءً    آـيـف نكون أو تكونون نـســاءً عربـيّــات؟ آيف نكون ن ـ   . من الجـنــس ومن هويّــة الجـنــس    

غيـر عربـيّــات؟ بالأحرى آـيـف نـكـون نــســاءً؟ هنالك عـدّة أشخاص ســاهموا فـنـّــاً وشِـــعـراً              

، آما   )من أنـثى الى ذآـَــر أو من ذآـَــر الى أنـثى    (ونـثـراً لهذا العدد عِــلماً أنهم مُــغـايـري الجـنــس      

فـقد آـتـبـوا من خلال      . ـكـُــلّ من الكـُــتـّــاب والفـنـانـيـن      تـُــلاحـظـن في الـســيـرة الـشــخصيّــة ل ـِ         

 .جـســر مـتـغـيّــر دوماً بـيـن النـَــفـْــــس الداخـلـيّــة والجـســد الخـارجي                 

 

بـيـن قـلبي ويـدي، مُــغـَــمّــــس         ) لكنه قديم في الوقت نفـســه      (يوجد الآن جـســر جديد    

أتـنـفـّــــس      . لإحـســاســها بـتـيّــارات جـديـدة بـيـن القـالِــب ومُــحـتـويـاتـه            يـدي تـرتـجـف    . بالحـزن 

هل الإآتـشــاف     . الجـســرَ والطريـق شــهـيـقـاً وزفـيـراً بـبـطء، ثـمّ أرمي علـيـهم نـظـرة أخـرى            

ـقـدنـاهـا؟ متى تـنبعـث        الدائم للجـســد هو صـورة جاهـزة عـن مـشــاعرنـا عـندما نجـد أشــياء قـد إفـت               



من أفواهنا تـســاؤلات رَسَـــخـت جـذورها بعمق في ألـسِـــنـتِــنا وســكـنت فـيـها طـوال ســنـيـن                  

نـرى دومـاً جـســوراً     : أشــعـر أنها الطريقـة الـتي نحـيا بـها      . مَــديـدة؟ أعـتـقـد أن ذلـك أمـرٌ مُـنـتـظـر   

نـتـقـبّــل الـشــعور بـدَوَران الرأس          .  نخـتـبر المـشــاعر التي تـلي ذلك      داخـلنا وخـارجـنا، ومن ثـمّ     

أتـســاءل لأيـّــة درجة          . بـســبب جـســور جـديـدة حـتـّــى أعلى درجة نـســتـطـيـع تـَــحَــمّـــلِــهـا                 

 الأســرار النـائـمة     نـســتـطـيـع أن نجـد الحـُــبّ في الأشــياء التي تـسـبّــب لنا الألم بظهورها وفي               

أذآر هنا قصيدة الـشــاعرة آنــا مجهولة التي نجد فـيـها جـســراً                . بعُــمْــق عندما تـتـفـجّــر بوجهنا     

هذه الجـســور تحمل الكـثـيـر وتـبعث         . يـشــق طريـقه ليخرق الوحدة ويكـشــف أنه الحبّ بحدّ ذاته          

ـكن بالـشــعور بأحـاســيــس مختـلفة خلال قراءة هذا             لذلك خـُــذنَ راحـت   . الـعواطف عندما نراها   

 .العدد، وإتـبعن المـشــاعر المُــنـبـعـثـة من الـســطور والصور أينما أخـذتـكن           

 

، ألاحظ دوماً عمق الـشــجاعة والقوة التي تجـلـبُــها آـلّ             "بنت الناس   "من خلال عدسة مجلة  

 ــُ      تـُــدهـشــني      . نتِ تعـيـشــيـن، ومهما آانت هويّـــتـكِ الذاتـيـة     منـكن لحـيـاتـها اليـومية، أيـنما آـ

. الأعمال التي تـَــقـُــمْــن بها والقوة البـســيطة الكامنة بمـشــارآـتـكـن إخـتـباراتـكن مع الآخريـن               

ـضـيـفة     آـوني الم ـُ . أشــعر بالإمـتـنان لدعـوتي للعـمل معـكـن على مـشــروع هـذا العـدد من المجـلة            

 .أرجو أن يكون مـمـتِــعـاً لكم    . ، أرحّــب بالجميـع الى هذا العدد وهذا الجـســر        "جــســور  "لعدد 

 

أعـتـزّ جـداً    . ولدوري آـَــضـيـفة أيـضـاً، أشــكـرآـن لـِـــسَـــنـاح الفرصة لي أن أآون هنا            

 .بدعـوتـكـن لي لـتـحريـر هذا العدد    

 

هذا العدد يـُــمَــثـّــل جـســراً       . ــيـئـاً أشــعر به من أعـمـاق قـلـبـي     أخيراً، أودّ أن أقـول ش ـ 

الأخريـات أعـطـتـني منذ فـترة        " فـتـيـات المُــجـدّرة     "هي و . أهدتـني إيّــاه إمرأة بغاية الجمال الداخلي          

 .جـســراً مع آل الحُــبّ والثِــقـة والإلهـام        

 

 . الى لـورا مع آـل الحُــبّ من أعـماق قـلـبي        " ت الـنـاس   بـن ـ"أهـدي هذا العدد الـثـامن من    

 


	العـــــــدد الـثـــــــامن: جـُــســــــــــور

